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المستخلص:

ــة، ولهــا حضــور  ــط بالــرد والرواي ــي ترتب ــة الت ــم النقدي ــح الزمــكان )Chronotope( هــو مــن المفاهي إن مصطل
فاعــل في الشــعر بــا تحملــه هــذه المفــردة مــن آثــار جماليــة وفنيــة فضــا عــن الاثــر النفــي والعاطفــي في كل مــن المبــدع 
والمتلقــي، فهــو مصطلــح مركــب مــن )الزمــان المــكان( عــى التــوالي، فهــو ترابــط فنــي للزمــان والمــكان، فالزمــان لا 
ينفــك يتفاعــل مــع المــكان، والمــكان يتأثــر بالزمــان، كــا إن الشــاعر والمــكان في صراع مــع ســطوة الزمــن وافعالــه، فنجد 
ــد الشــاعر اولا والفكــر  ــدأ الحديــث إلا عــر تذكــر المــاضي، والمــكان/ الطلــل يوقــظ جــذوة التذكــر عن الشــاعر لا يب
ــم،  ــربي القدي ــعر الع ــن الش ــا في مت ــكان وازداد تفاعله ــان بالم ــاط الزم ــرة ازداد ارتب ــذه الفك ــن ه ــا، وم ــي ثاني المجتمع
إذ يمثــل الانتــاء والوجــود بالنســبة للشــاعر العــربي، فــا يــكاد نــص ادبي يخلــو مــن )الزمــكان(، وقــد آثــرت الباحثــة 
الشــاعر )عــروة بــن أذينــة( الشــاعر الناســك ســبيلا لتمثيــل التفاعــل الجــالي للزمــكان في الشــعر العــربي القديــم؛ لأنــه 
ــر اغــراض الشــعر تفاعــا مــع )الزمــكان(، وقــد اعتمــدت  ــه العفيــف والرقيــق، والغــزل مــن اكث شــاعر عــرف بغزل
الباحثــة عــى المنهــج التحليــي في الوقــوف عــى مواطــن الابــداع الفنــي، كــا توصــل البحــث الى عــدد مــن النتائــج أهمهــا 
أن )الزمــكان( يرتبــط بأغلــب موضوعــات الشــعر العــربي ولاســيما في النــاذج القريبــة مــن انفعــالات الشــاعر كتذكــر 
الحبيبــة والوقــوف عــى ديارهــا العافيــة فضــا عــن الشــيب ورحيــل الشــباب ومــا اصــاب الشــاعر مــن تبــدلات نتيجــة 

لفعــل الزمــن، كــا أن )الزمــكان( تقانــة فنيــة تســهم في نقــل المتلقــي إلى عمــق التجربــة الشــعورية للمبــدع.
الكلمات المفتاحية: الجمالية، الزمكان، الزمان، المكان، عروة بن أذينة.

The aesthetics of chronotope in the poetry of Urwah Ibn Udayna
Assistant Lecturer: Marwah Ahmed Shakir

University of Baghdad, College of Education Ibn Rushed
Abstract :

The term chronotope is a critical concept associated with narrative and storytelling. It has an active pres�
ence in poetry, due to its aesthetic and artistic effects, in addition to its psychological and emotional impact 
on both the creator and the recipient. The term is composed of “time” and “space,” respectively. It represents 
an artistic connection between time and space; time is inseparable from its interaction with space, and space 
is affected by it. The poet and space are in conflict with the power of time and its actions. We find that the 
poet does not begin his speech without evoking the past, and space awakens the flame of remembrance in the 
poet first, and in societal thought second. Based on this idea, the connection and interaction of time and space 
intensifies in the text of ancient Arabic poetry, as they represent belonging and existence for the Arab poet. 
Almost no literary text is devoid of “time and space.” The researcher preferred the ascetic poet (Urwa ibn 
Udayna) as a model for representing the aesthetic interaction between time and space in ancient Arabic poet�
ry. He is a poet known for his love poetry, a trend that is considered one of the most closely linked to time and 
place and has a significant influence on the poet. The researcher relied on the analytical approach to define 
the areas of artistic creativity. The research also reached a number of results, the most important of which is 
the connection between (time and place) and most of the themes of Arabic poetry, especially in models close 
to the poet’s conscience, such as remembering the beloved, in addition to gray hair, the departure of youth, 
and the changes that have occurred to the poet over time.Furthermore, (space-time) is an artistic technique 
that transports the recipient to the depth of the creative person’s emotional experience.

Keywords: Chronotope, time, place, Urwah ibn Udayna .
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مقدمة:

إن الشــعر تجربــة إنســانية يخوضهــا الشــاعر يعكــس 
عبرهــا أبعــادا شــعورية خاضعــة لإحساســه النفــي 
والوجــودي ومرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالزمــان والمــكان 
اللذيــن يمثــان الوجــود النفــي والروحــي والجســدي 
للمبــدع، فكثــرا مــا نجــد ألفاظًــا ترتبــط بالزمــن وأثــره 
النفــي عــى الشــاعر، كــا نجــد الشــعراء في كثــر مــن 
ــا  ــا مفتتح ــان ويجعلونه ــكان بالزم ــون الم ــان يقرن الأحي
للحديــث عــن أمــور متعــددة تخــص الشــاعر كالشــيب 
وانقضــاء الشــباب والغــزل ورحيــل الحبيبــة والوقــوف 
ــد الشــاعر وهــو  ــج الذكــرى عن عــى ديارهــا الــذي يهي
يــرى أثــر الزمــن ومــا أحدثــه مــن تبــدل الأحــوال، 
فضــا عــن المقدمــات التقليديــة التــي جــرت عــادة 
الشــعراء عــى توظيفهــا للتمهيــد الى الغــرض الرئيــس، 
ــربي  ــعر الع ــهدناه في الش ــذي ش ــم ال ــذا التلاح ــن ه وم
Chro�( نالقدي�ـم فق�ـد آث�ـرت الباحث�ـة مصطل�ـح الزم�ـكان

notope( موضوعــا للبحــث.

وقــد اعتمــدت الباحثــة عــى المنهــج التحليــي في 
التــي  الشــعرية  النصــوص  جماليــات  عــى  الوقــوف 
تضمنــت الزمــكان، وقــد تقســم البحــث عــى مبحثــن 
ــروة  ــعر ع ــكاني في ش ــل الزم ــاء الأول بعنوان)التفاع ج
بــن أذينــة( وقــد تطرقــت فيــه الباحثــة إلى نــاذج شــعرية 
اشــتملت عــى تفاعــل الزمان مع المــكان، وأثــر الزمكان 
الثــاني فجــاء  المبحــث  أمــا  الشــعرية،   النصــوص  في 
ــة(  ــن أذين ــروة ب ــعر ع ــكان في ش ــعرية الزم ــوان )ش بعن
وقــد تطرقــت فيــه الباحثــة إلى نــاذج شــعرية اشــتملت 
عــى صــور مبدعــة عكســت جماليــة )الزمــكان( في شــعر 
ــاع  ــاعر الارتف ــتطاع الش ــف اس ــة، وكي ــن أذين ــروة ب ع
باللغــة الى اعــى مســتويات الابــداع الفنــي عبر مــا وظفه 
مــن أســاليب البيــان والمعــاني والبديــع التــي أســهمت في 

ــور الادب. ــر عص ــوص ع ــذه النص ــة ه ديموم

التمهيد:

مــن  هــو   )Chronotope( الزمــكان  مصطلــح  إن 
المفاهيــم النقديــة التــي لهــا حضــور في النثــر والشــعر بــا 
تحملــه هــذه المفــردة مــن آثــار جماليــة وفنيــة فضــا عــن 
ــدع والمتلقــي،  ــر النفــي والعاطفــي في كل مــن المب الأث
عــى  المــكان(  )الزمــان  مــن  مركــب  فهــو مصطلــح 
التــوالي، ومــن أوائــل مــن أشــار إليــه وقــدم تعريفــا 
ــن( إذ  ــل باخت ــروسي )ميخائي ــر ال ــه المنظ ــا ل مصطلحي
ذهــب إلى أن الزمكانيــة أو)Chronotope( »هــو طقــم 
مــن المظاهــر المحــددة الخاصــة بالزمــان والمــكان ضمــن 
كل نــوع أدبي«)1( فهــو ترابــط فنــي للزمــان والمــكان 
وبمعنــى آخــر هــو تجســيد للزمــان في المــكان، والمــكان 
العنصريــن  هذيــن  بــن  التفاعــل  وهــذا  الزمــان،  في 
الرئيســن لهــا اثرهمــا في كل مــن المؤلــف أولا والمتلقــي 
ثانيــا، والحقيقــة أن هــذا المصطلــح المركــب )الزمــان 
المــكان( مقتبــس مــن علــم الأحيــاء الريــاضي إلا أن 
باختــن ربــط هــذا المصطلــح بالنقــد الادبي)2(، إذ إن 
أمــر مســتحيل، »لأن  الزمــان والمــكان  بــن  الفصــل 
ــا  ــرا م ــكان«)3( إذ إن كث ــع للم ــد الراب ــو البع ــن ه الزم
ولاســيما  للمبــدع  الشــعورية  بالحالــة  الزمــن  يرتبــط 
ــن  ــه ع ــاعر في حديث ــالات الش ــة فانتق ــة العاطفي التجرب
ــم ينتقــل الى  ــة ث ــه مــع الحبيب المــاضي واســرجاع ذكريات
الزمــن الحــاضر وتطلعــه الى المســتقبل، ثــم لا ينفــك 

فخــري  ترجمــة:  باختــن،  ميخائيــل  الحــواري،  المبــدأ   	(((
ــروت- ــر، ب ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــح، المؤسس صال

158: 1996م  ط2،  لبنــان، 
وســعد  الرويــي  ميجــان  الأدبي،  الناقــد  دليــل  ينظــر:   	(((
البازعــي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضاء-المغــرب، 

2002م:170 ط3، 
)))	 المصدر نفسه:170
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ــرا  ــر، فكث ــيا للتذك ــا نفس ــاهدا وباعث ــكان ش ــل الم يجع
ــتعرضين  ــل مس ــى الطل ــون ع ــعراء يقف ــهدنا الش ــا ش م
ــل ذلــك قــول  ــة ، ومث ــار الحبيب ــه الزمــن في دي مــا احدث

ــس: ــرئ القي ام
قِـفَا نَـبْكِ مِنْ ذِكْـرَى حَبيِبٍ ومَنْزِلِ

خُول فَحَوْملِ بسِِقْطِ اللِّوَى بَيَْ الدَّ
فَـتُـوْضِحَ فَالـمِقْراةِ لمْ يَعْـفُ رَسْمُها

لَِا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وشَمْألِ)1(
والنهــار،  كالليــل،  للزمــن  الفاظــا  نجــد  كــا 
والاصيــل، وبنــات الدهــر، ونوائبــه، ووقــع الأيــام، 
المــكان  الفــاظ  عــن  فضــا  الشــاعر  عــى  وأثرهــا 
كالطلــل، والديــار، والرســوم، واســاء المــدن والبلــدان، 
والوديــان التــي مــرّ بهــا مــن يســكنون الديــار وقــد ظعنوا 
عنهــا، فالمــكان والزمــان لا ينفــكان يؤرقــان الشــاعر 
عــى  تطغــى  والتــي  لديــه  المصــر  فكــرة  ويشــكلان 
فكــره دون وعــي وعــى » شــعوره وبخاصــة في تعرضــه 
ــن  لوصــف المــكان الخــالي الــذي يجمــع في تصــوره.. ب

حــب الحيــاة والخــوف مــن المصــر«)2(.
إن النفــس الانســانية تنظــر الى الزمــن مــن منظوريــن 
يمثــل ســاعات  والــذي  الفيزيائــي  الزمــن  احدهمــا: 
النهــار والليــل ومــرور الشــهور والســنوات، والآخــر: 
فهــو الزمــن النفــي وهــو زمــن »لا يمــر ولا ينفــد، زمن 
آخــر يجــري خفيــة«)3( الى جانــب الزمــن الفيزيائــي، 
ــوء  ــر لج ــاء ع ــي والرج ــه بالتمن ــاص من ــون الخ ويك
الشــاعر الى مخاطبــة المكان/الطلــل حيــث كان يبكــي 

))) ديــوان امــرئ القيــس بروايــة الأصمعــي، تحقيــق: محمــد أبــو 
الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف، مــر، ط4، د.ت:7-8

القــادر  عبــد  العــربي،  الشــعر  نقــد  في  النفــي  الاتجــاه   	(((
فيــدوح، دار صفــاء للطباعــة والنــر، عــان-الاردن، د.ت 

256:
)))	 المصدر نفسه:258

فيــه حسرتــه)4( وهــذا الزمــن هــو مــن بــكاه الشــعراء في 
افانــن عــدة في حديثهــم عــن الكــر والشــيب ورحيــل 
ــوف  ــة والوق ــر الحبيب ــزل وهج ــرض والغ ــباب والم الش
المقدمــة  صاحبــت  فطالمــا  ومخاطبتهــا  ديارهــا  عــى 
الطلليــة حديــث الشــاعر وهــو يســرجع الذكــرى عــن 
الحبيبــة الظاعنــة التــي رحلــت عنهــا تاركــةً الشــاعر 
حبيــس ذكرياتــه فيهــا، ومــن جانــب آخــر ارتبــط الطلــل 
عنــد  والمــوت  الحيــاة  والغيــاب=  الحضــور  بفكــرة 
الشــاعر العــربي القديــم والتــي ظلــت ملازمــة لــه في 

ــي. ــه الفن نتاج
نبذة عن حياة الشاعر عروة بن أذينة

يُمــل  المتقدمــن وكان  الغــزل  مــن شــعراء  هــو 
ــروة  ــمه »ع ــن)5(، واس ــن المحدّث ــد م ــث فيُع ــه الحدي عن
ــن  ــك ب ــن مال ــى ب ــمه يحي ــه واس ــة لقب ــة، وأذين ــن أذين ب
ــع  ــث ويرج ــي لي ــن بن ــو م ــرو«)6( وه ــن عم ــارث ب الح
نســبه إلى كنانــة، وكنيتــه أبــو عامــر، ولــه حادثــة مــع 
هشــام بــن عبــد الملــك حــن وفــدَ عليــه)7( فقــال لــه 

ألســت القائــل:
لَقَد عَلمِتُ وَما الِإسرافُ مِن خُلُقي

أَنَّ الَّذي هُـوَ رِزقي سَـوفَ يَأتـيني
ــبُـــهُ أَسـعـى لَــهُ فَـيُــعَـــنّـيـنـي تَـطَـلُّ

وَلَـو جَلَســـتُ أَتاني لا يُعَنّيـني)8(

)))	 المصدر نفسه:258
ــق:  ــوري، تحقي ــة الدين ــن قتيب ــعراء، اب ــعر والش ــر: الش )))	 ينظ
احمــد محمــد شــاكر، دار المعــارف، القاهــرة، د.ت.:2/579
)))	 الاغــاني، لأبي الفــرج الاصفهــاني، تحقيــق: عبــد الســتار 

احمــد فــراج، دار الثقافــة، بــروت- لبنــان:18/240
ــاني:  ــعراء: 2/579، والاغ ــعر والش ــة في الش ــر الحادث )))	 تنظ

18/242
القلــم،  دار  الجبــوري،  يحيــى  أذينــة،  بــن  عــروة  شــعر   (((

116: 1981م    ط2،  الكويــت، 
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في شــعر عروة بن أذينة .............................................................................................. م.م. مروة أحمد شــاكر

فقــال لــه ابــن أذينــة: نعــم أنــا قائلهــا، » قــال: أفــا 
قعــدت في بيتــك حتــى يأتيــك رزقــك؟ فخــرج مــن 
افتقــده  ثــم  وقتــه وركــب راحلتــه ومــى منصرفــا 
هشــام فعــرف خــره، فأتبعــه بجائــزة، وقــال للرســول: 
قــل لــه » أردت أن تكذبنــا وتصــدق نفســك«.. فأبلغــه 
ــي ربي  ــه: صدّقن ــل ل ــال: ق ــزة. فق ــع الجائ ــالته ودف رس
ــارك  ــد ش ــة كان ق ــن أذين ــروة ب ــا أن ع ــك«)1(، ك وكذب
في حيــاة الزهــد والنســك والعبــادة وروايــة الحديــث)2( 
ومــن هنــا عُــرف بالشــاعر الناســك، وتذكــر كتــب 

ــوفي ســنة 130هـــ)3(. ــه ت التراجــم إن

المبحث الاول

التفاعل الزمكاني في شعر عروة بن أذينة

توطئة:
إن )الزمــكان( يمثــل محــورا رئيســا ترتكــز عليــه 
ــالي  ــر الج ــكيل الاث ــهم في تش ــعرية، إذ يس ــة الش التجرب
الــذي يعمــل عــى ديمومــة العمــل الادبي بــا يحملــه مــن 
طاقــة تأثيريــة في المبــدع والمتلقــي، والــذي يعمــل بــدوره  
-أي المتلقــي- عــى اخــراق اللغــة الشــعرية وتفكيكهــا 
ــة  ــة الجمالي ــا إن التجرب ــص. ك ــا الن ــول الى خفاي للوص
تســتمد وجودهــا مــن عمــق التجربــة العاديــة بعــد 
اخضاعهــا لسلســة مــن التحــولات الفنيــة والتــي تعرف 
بالصفــات الفنيــة للعمــل الادبي والتــي تمثــل مجمــوع 
العنــاصر الفكريــة والعاطفيــة الموظفــة في النــص)4(، 

)))	 الاغاني: 18/243
)))	 ينظــر: شــعر عــروة بــن أذينــة:17 )مقدمــة محقــق الديــوان 

عــن حيــاة الشــاعر(
)))	 ينظــر: فــوات الوفيــات، محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد الكتبــي 
)ت764هـــ(، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، 

مطبعــة الســعادة، مــر، 1951م: 2/74
ــل في  ــة مدخ ــة القصصي ــة والعلام ــة السردي ــر: التجرب )))	 ينظ
ــدد:22،  ــراوي، الع ــة ال ــد، مجل ــر عبي ــد صاب ــوم، محم المفه

ــى  ــدرة ع ــك المق ــن يمتل ــده م ــدع وح إذ إن الفنان/المب
ادراك الصــات بــن الاشــياء وحبــك التفاعــل الجــالي 
ــن الزمــان والمــكان  بينهــا، كذلــك الامــر في التفاعــل ب
واثرهمــا في النصــوص الشــعرية ولاســيما فيــا يرتبــط 
مســتوى  عــى  ســواء  العاطفيــة  الشــاعر  بانفعــالات 
الزمــن الفيزيائــي أو الزمــن النفــي وكذلــك المــكان 
الحقيقــي أو المجــازي الــذي يصطنــع الشــاعر تفاصيلــه 
ــه مــن ابــداع فنــي، وبالوقــوف  ــة بــا يضفــي علي الجمالي
عــى نــاذج شــعرية للشــاعر عــروة بــن اذينــة حملــت في 
ثناياهــا تفاعــا جماليــا للزمــان مــع المــكان نجــده يقــول:

أهاجَـتْـكَ دارُ الَحيِّ وَحْشاً جَـنابُـها
ـمْـنا وعَـيَّ جَــوابُـهـا أَبَــتْ لـم تكلِّ

نـعـم ذكـرتـنا مـا مـضـى وبـشــاشـة
إذا ذكَـرتـها النفـسُ طـالَ انـتـحابُا

ـبَـتْ وعَيْـشاً بسُعْـدَى لانَ ثـم تَـقَـلَّ
بـه حـقـبة ٌ طـال النـفـوس انقلابها

ة ً كَـأَنْ لـم يَـكُـنْ مـا بَـيْـنَـنا كان مَرَّ
ولــم تغـن فـي تلك العراص قبابها

ألا لـن تـعـود الـدهـر خـلّـة بيـنـنا
ولـكـن إيـاب الـقارظـيـن إيـابهـا)5(
يصّــدر الشــاعر الديــار مفتتحــا لأنموذجه الشــعري 
الحبيبــة،  اســتذكار  في  الشــعراء  عــادة  مــن  وذلــك 
بالوقــوف عــى الديــار واســتذكار اهلهــا، وهــو يضفــي 
عليهــا صفــات انســانية بــا يســتعيره لهــا مــن رفــض 
ــي  ــا( فه ــيّ جوابه ــا وع ــتْ لم تكلمن ــي )اب ــكلام والع ال
لا تجيــب الســائلين لخلوهــا مــن اهلهــا، وبالوقــوف 
عــى التفاعــل الزمــكاني نجــد إن الشــاعر جعــل الديــار 
مــا  ذكرتنــا  بقوله:)نعــم  المــاضي  لاســتذكار  وســيلة 
مــى وبشاشــةً(، وذلــك يمثــل جــزءا مــن ارتبــاط 

2010م:110
))) شعر عروة بن أذينة:260-258.
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المــكان بالزمــن والاســرجاع للذكريــات عنــد الشــاعر، 
إذ يوظــف تقنيــة الاســرجاع الزمنــي وهــو يســتذكر 
)سُــعدى( بقولــه: )نعــم ذكرتنــا مــا مــى( )كأن لم يكــن 
ــا(،  ــة بينن ــن تعــود الدهــر خل ــا كان مــرةً( )ألا ل ــا بينن م
وهــذه الاســرجاعات الزمنيــة يســقطها المبــدع في نصــه 
المتلقــي،  لــدى  الحكايــة)1(  فجــوات  لســد  الشــعري 

ــاعر. ــبة للش ــرة بالنس ــث الذاك ــل حدي ــذي يمث وال
ويكمــل الشــاعر حديثــه عــن )سُــعدى( إذ يصــف 

يــوم رحيلهــا عنــه بقولــه:   
أْيِ منها ما عَلمِْتَ إذا النَّوى وفي النّـَ

تـجـرّد نـاويـهـا وشـدّت ركـابهــا
كـفـى حـزنــاً ألا تـــزال مــريــــــرة

ٌ شطونٌ بها تهوي يصيح غرابها)2(
ــعدى(  ــل )س ــه برحي ــدة حزن ــاعر ش ــف الش إذ يص
المــكان  وهــو  المــكان  مــن  آخــر  نــوع  بتصويــر  عنــه 
ــأ لــه  الموحــش والــذي صرح باســمه )مريــرة()3( بــا هي
ــطون بهــا  ــه: )ش مــن وصــف )صيــاح الغــراب( بقول
تهــوي يصيــح غرابهــا( وهــي صــورة تقليديــة اعتــاد 
ــر الشــؤم والفــراق والوحــدة،  العــرب عليهــا في تصوي
وقــد علــل الجاحــظ )ت255هـــ( تشــاؤم العــرب مــن 
الغــراب وذلــك »لســقوطها في مواضــع منازلهــم إذا 
بانــوا عنهــا«)4( ، فصــوت الغــراب ينبــئ بتفريــق الاحبــة 
وذلــك يمثــل جــزءا مــن معتقــد ألفــه الفكــر العــربي في 

)))	 ينظــر: خطــاب الحكايــة بحــث في المنهــج، جــرار جينيــت، 
الهيئــة العامــة للمطابــع الاميريــة، ط2، 1997م:60-64

شعر عروة بن أذينة:266 	(((
الله  عبــد  أبي  الديــن  شــهاب  البلــدان،  معجــم  ينظــر:   	(((
ياقــوت بــن عبــد الله الحمــوي، دار صــادر، بــروت- لبنــان 

5/117:
)))	 كتــاب الحيــوان، لأبي عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت 
255 هـــ(، تحقيــق وشرح: عبــد الســام محمــد هــارون، 
ــر، ط 1: 1363 هـــ -  ــي وأولاده، م ــابي الحلب ــة الب مكتب

 3/431: 1944م 

ــاعر  ــأزم الش ــا ت ــسَ لن ــكان عك ــي)5(، فالم ــر الجاه الع
ــن  ــه وب ــي بين ــد النف ــور دلالي للبع ــن تص ــه م ــا حمل ب
ــل  ــة برحي ــة وموحش ــت مظلم ــدار اصبح ــه، فال محبوبت

ــا.  ــب عنه ــن يح م
وفي لعبــة الزمــن نجــد الشــاعر ينتقــل في انموذجــه 
الشــعري الســابق بــن الافعــال الماضيــة والمضارعــة)6( في 
حديثــه عــن نفســه وعــن الحبيبــة دلالــة عــى أن معانــاة 
الشــاعر قديمــة عهــد ومتجــددة في ذات الوقــت، ولكــن 
يغلــب عــى الانمــوذج الزمــن المضــارع ولاســيما في 

الحــوار الــذي يجريــه في ثنايــا النــص إذ يقــول:
يقـول لي الواشـون سعـدى بخيلـة ٌ

عـلــيــك مــعـــنٍّ ودّهـــــا وطــلابــهـــا
فـدعهـا ولا تـكـلف بها إذ تـغـيّـرت

فـلـم يــبـق إلا هـجـرها واجـتـنابـهــــــا
فـقـلـتُ لهمْ سُـعْـدى عـلـيَّ كريـمـة ٌ

ـرْمِ عـنـدي عِـتــابُـها وكـالَموْتِ بَـلْـهَ الصُّ
فـكــيــف بمـا حــاولـتـــم إنَّ خـطّـــة

ً عـرضـتـهم بهـا لـم يـبق نصحـاً خلابها
وسعدى أحب الناسِ شخصاً لو أنها

إذا أصقبت زيرت وأجدى صقابها)7(
فالشــاعر ينقــل المتلقــي الى داخــل الحــدث الشــعري 
فيصطنــع نوعــا مــن الحــوار عــى ســبيل الحقيقــة أو 
المجــاز مــع مــا أطلــق عليهــم بـــ )الواشــون( وحديثهــم 
عــن صــدود )سُــعدى( وهجرهــا الشــاعر وهــذا الحــوار 
ــش  ــي يعي ــل المتلق ــي تجع ــة الت ــات الفني ــن التقان ــوع م ن
التجربــة الشــعورية مــع المبــدع، إذ إن الشــعر في جوهــره 

)))	 ينظــر: الطــر والمعتقــد في الشــعر الجاهــي، عبــد القــادر 
جامعــة  الانســانية،  للعلــوم  العربيــة  المجلــة  الرباعــي، 

143: 1988م  العــدد:29،  الكويــت، 
ــص  ــا يخ ــة:-258 276 )في ــن أذين ــروة ب ــعر ع ــر: ش )))	 ينظ

ــعدى( ــن س ــه ع حديث
شعر عروة بن أذينة:266-267 	(((
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حكايــة تعــر عــن ذات الشــاعر وتجربتــه الوجدانيــة، 
ومــا تواصلــه واتصالــه بالآخــر إلا عــن طريــق الحكــي 
ــع  ــل م ــور التواص ــدّ جس ــأنه م ــن ش ــذي م ــولي)1( ال الق

ــة.  المتلقــي لســد الفجــوات النصي
إلى  الشــوق  رهــن  يكــون  الغــزل  في  الشــاعر  إن 
مــرح  الى  المــاضي  يســحب  الذاكــرة  فعــر  المــاضي 
الحــاضر)2( محــاولا تجديــد الذكــرى مــع الحبيبــة ليفتتــح 
إذ  بالمكان/الطلــل  الشــعري  انموذجــه  أخــرى  مــرة 

يقــول:
أَفـي رُسـومِ مَـحَـلِّ غَيـر مـسـكـــونِ

ـوقُ يبكيني مـن ذي الأجـارعِ كـادَ الشَّ
قَـفـرٍ غَـفــا غَـيـرَ أَوتــــادٍ مُـنَـبَّــــذَةٍ ٍ

ومـنـحـنٍ خـطَّ دونَ الـسّـيـلِ مـدفـونِ
وهاـمدٍ كسحـيـقِ الكـحـلِ ملتـبدٍ

أَكْـنـافَ مُـلْـمُــومَــة ٍ اثْـبـاجُـهـا جُـونِ
عَـوَارِفٌ ذُلُــلٌ أَمْـسَـتْ مُعَــطَّـلَـة

مـعُ يعصيني ً فـي مـنـزلٍ ظـلَّ فـيـه الدَّ
ـقـا وإلــى مَـثْنـَـى قَـرَايـنـهِ وبالسُّ

بْرَبِ العِيِن)3( رَسْـمٌ به كـانَ عهدُ الرَّ
الــذي  بالاســتفهام  الانمــوذج  يفتتــح  فالشــاعر 
الديــار  التحــر، فالذكــرى برؤيــة  خــرج الى معنــى 
العافيــة وقــد رحلــت عنهــا )ســعدى( كفيلــة بإثــارة 
مشــاعر الحــزن والألم عنــد الشــاعر، كــا أن الشــاعر 
وكأنــه  الطلــل  تفاصيــل  يذكــر  الســابقة  الابيــات  في 

ــب  ــة )عش ــة جمالي ــعري دراس ــر الش ــات التعب ــر: تقان )))	 ينظ
ــار،  ــد الجب ــن عب ــح(، فات ــاء الري ــي في احش ــواني يصط أرج
ط1،  الاردن،  عــان-  والتوزيــع،  للنــر  غيــداء  دار 

27-28 2014م:
)))	 ينظــر: الزمــن عنــد الشــعراء العــرب قبــل الاســام، عبــد 
ــرة، ط3،  ــامية، القاه ــور الاس ــع الن ــغ، مطاب ــه الصائ الال

د.ت.:260
شعر عروة بن أذينة:113-111. 	(((

ــه وذلــك جــزء مــن تعلــق الشــاعر  اطــال الوقــوف علي
ــس  ــرة في نف ــزن والح ــر الح ــع يث ــكان، وكل موض بالم
الشــاعر )كاد الشــوق يبكينــي( )فيــه الدمــع يعصينــي(، 
ــعدى(  ــرب )س ــن ق ــرق ب ــاعر إن لا ف ــرح الش ــم ي ث

وبعدهــا بقولــه: 
لا بُعْدُ سُعْدَى مريحي من جَوَى سَقَمٍ

يـومـاً ولا قـربها ان حـمَّ يـشفـيـني
أمــسـت كـأمـنـيـــة ٍ سعـدى مـلاوذة

ً كـانت بها النـفسُ أحياناً تمنّيني)4(
وفي ذلــك دلالــة عــى تــأزم علاقــة الشــاعر مــع مــن 
ــو  ــعري وه ــوذج الش ــة في الانم ــراءة متجول ــب، وبق يح
ــد  ــة نج ــوة النصي ــد الفج ــة لس ــعي الباحث ــن س ــزء م ج
الشــاعر ينقلنــا الى مجموعــة مــن الابيــات الرائعــة في 

ــول: ــة إذ يق الحكم
وقد عَلمِتُ وما الإسرافَ من خُلُقي

أنَّ الــذي هـو رزقي سوفَ يأتـيني
أســعـــى لـه فـيــعــنِّـيــنـــي تـطَّـلـُّبـه

يـني ولـو قـعــدتُ أتــانــي لا يـعـنّـِ
وأنَّ حَظَّ امـرىء ٍ غـيري سَيَـأخُـذُهُ

لابــدَّ لابــدَّ أن يـحــتـــازهُ دونــي
ــفَ نـفـسي فـوقَ طاقـتها ـلِّ فـلـن أكَّ

حـرصـاً أقـيمُ به في مـعـطنِ الهونِ
أَبَـيْــتُ ذلـك رأيــاً لَـسْــتُ قـارِبَــهُ

ضَـهُ عِـرْضِـي ولا ديـني ولا مُـعَــرِّ
من كـانَ من خـدمِ الدنيـا أشـتَّ بهِ

حـتَّـى يـقـالَ صحيحٌ مثـلُ مـجنونِ
ـبــهُ نـعالــجُ العـيــشَ أطـــواراً تـقـلُّ

فـيـه أَفانيِـنُ تُـطْـوَى عـن أَفـانـِيـنِ
باليسِر والعسِر والأحداثُ معرضة

ٌ لابـدَّ مـن شـدة ٍ فـيـها ومـن لـيـنِ

المصدر نفسه:113 	(((
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دِهـا حـتـى تَـكـِلَّ وتَـلْـقَـى فـي تَـطَـرُّ
أطـبـاقَ مـلـهى ً بهـا حيـرانَ مفتـون)1(ِ
فهــذه الانتقالــة عنــد الشــاعر تُثــل فجــوة نصيــة 
ــروة  ــي، فع ــد المتلق ــاؤلات عن ــن التس ــة م ــر مجموع تث
ــا ســابقا- بنســكه وزهــده  ــة عُــرف -كــا ذكرن ــن أذين ب
ــره بالمعــاني الاســامية، فقــد شــهد عــر الشــاعر  وتأث
تيــارا مــن الزهــاد والوعــاظ، فالقصيــدة في هــذا العــر 
بــدأت تتأثــر بتيــار جديــد يســتمد معانيــه مــن المــوروث 
ــل  ــن الطل ــاعر م ــة الش ــودة إلى انتقال ــاميّ)2(، وع الاس
والتفصيــل في ملامحــه إلى الحكمــة والايــان بالقــدر، 
فهــذه المقدمــة الطلليــة تومــئ بالمعانــاة النفســية التــي 
ــل في وصــف  يعيشــها الشــاعر مــع مــن يحــب والتفصي
الطلــل يحمــل دلالــة عــى عمــق التجربــة الشــعورية 
ــره  ــل ع ــرا نق ــل ج ــي تمث ــاعر، فه ــها الش ــي يعيش الت
ــا  ــه للمتلقــي/ الحبيبــة، فقــد مثلــت الديــار وم معانات
ألمّ بهــا معــادلا موضوعيــا لـــ )سُــعدى(، فسُــعدى ديــار 
اقفــرت وحيــاة مضــت بالنســبة للشــاعر، ومــن ثَــم 
ابياتــه في الحكمــة والزهــد ومــا حملــت مــن قيــم ومُثــل 
تمثــل حياتــه اليــوم ولاســيما أن هــذه القصيــدة قالهــا 
الشــاعر في مرحلــة متأخــرة مــن حياتــه نقــل عبرهــا 
رؤيتــه الحكميــة في الحيــاة، ولا يفوتنــا أن نــؤشر الابيات 
التــي تناصــت مــع القــرآن الكريــم والتــي تعكــس تأثــر 

ــه: ــي قول ــامية فف ــاني الاس ــاعر بالمع الش
وقد عَلمِتُ وما الإسرافَ من خُلُقي

أنَّ الذي هو رزقي سوفَ يأتيني
يتنــاص مــع قولــه تعــالى: ﴿وفــي الســماءِ رزقُكُــم 
ومــا توعــدونَ﴾)3( وفي قــول الشــاعر)فلن أُكلــف نفسي 
ــاص امتصــاص للفكــرة مــع  ــاص تن فــوق طاقتهــا( يتن

شعر عروة بن أذينة: 119-116. 	(((
)))	 ينظــر: أثــر الاســام في بنــاء القصيــدة العربيــة، أحمــد شــاكر 

غضيــب، دار الضيــاء، عــان-الاردن، 2001م: 74
)))	 الذاريات/22

قولــه تعــالى:﴿لا يكُلــفُ الُله نفســا إلا وسُــعها لهَــا مــا 
كســبتْ وعليهــا مــا اكتسََــبت﴾)4( ويتنــاص الشــاعر 
مــرة اخــرى في قوله:)أطبــاقَ مُلهــىً بهــا حــرانَ مَفتــونِ( 
تنــاص مــع قولــه تعالى:﴿لتَرَكبـُـنَّ طَبقــا عــن طَبــقٍ﴾)5( 
أي حــال عــن حــال وهــي الحقيقــة الازليــة التــي تــؤرق 
الشــاعر والمتمثلــة بفكــرة المصــر، وخلاصــة القــول 
ــة  ــة بالحكم ــا مفعم ــاه أبيات ــل في ثناي ــوذج يحم إن الانم
القيــم  مجمــوع  عكســت  والقــدر  بالقضــاء  والايــان 
والمثــل العليــا التــي يتمتــع بهــا الشــاعر، كــا عكــس 
ــي  ــاعر والت ــهدها الش ــي ش ــاة الت ــرة الحي ــوذج خ الانم
نقلهــا الينــا بأبيــات مبدعــة اســهمت في خلــق الدهشــة- 

ــد المتلقــي. مســافة التوتــر عن
ــى  ــر ع ــه الده ــا يترك ــي م ــن النف ــار الزم ــن آث وم
ــاعر  ــيب، فالش ــر والش ــة للك ــدل نتيج ــن تب ــاعر م الش
أمــام صراع بــن الزمــن والأنــا والغلبــة في أكثــر الاحيان 
للطــرف الاول)6( ، ونلحــظ مثــل ذلــك في شــعر عــروة 

بــن أذينــة إذ يقــول:
أَمِنْ حُـبِّ سُعْـدَى وتَـذْكارِهـا

ــدُ فـي دارِهــــا حَــبَــسْــتَ تَــبَــلَّ
مـديـمــاً ونـفـســك مـعــنــيّـــة ٌ

تَـكــــادُ تــبـــوحُ بــأًســرارِهــــــا
على اليأسِ من حاجة ٍ أضمرت

فـشـقّـت عـلـيك بـأضـمارهـــــا
وقـد أورثـت لـك مـنـها جـوى ً

نـصـيـبـاً عـلـى بـعـد مـــزدارهـا
ألا حـبَّــذ كـيـف كــان الـهـوى

سُــعـادُ وسـالـِــفُ أَعْــصَـارِهـا

)))	 البقرة/286
)))	 الانشقاق/19

)))	 ينظر: الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام:269
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وشـرخُ الـشّـبـاب الــذي فـاتـنا
وَدُنْـيـا تَــوَلَّــتْ بـأدْبــارِهـــــا)1(
ففــي شــكوى الشــيب يتصــدر الشــاعر في الابيــات 
الســابقة بمــكان نســتطيع أن نصفــه بالمــكان النفــي 
الــذي يقــف الشــاعر فيــه حبيــس ذكرياتــه وهــو لا 
أن  أي  معنيــةٌ(  ونفســك  )مديــا  بمغادرتــه  يرغــب 
الشــاعر والمــكان يجــددان الحــب مــع )ســعدى( ليتفاجــأ 
برحيــل الشــباب وتفــي الشــيب وكأن الزمــن توقــف 
عنــد الشــاعر، حتــى تــأتي )ســعدى( فتوقظــه فيرســم لنــا 
موقــف لقائــه مــع )ســعدى( وهــي تــرى تفــي الشــيب 

ــه: ــه بقول في رأس
ـتـِي ـيــبِ فـي لـِمَّ رأَتْ وضَــحَ الــشَّ

فـهـــاج تــقـــضّــي أوطـــــارهـــــا
فجـنـّت مـن الـشـيب واستـرجعـت

وأنـفَــرَهـا فـــــوقَ إنِْــفـــــارِهــــــا
مـبــــاعِـــــدَة ً بــعـــدَ أَزمــــانـِــهـا

بــمَــلْــحــــاءِ رِيـمٍ وأَمْــهـــارِهـا
فـبَّـبـت قـوى الـحـبـل مـصـبـوبـة

ًعـلــى نـقـضها بـعـدَ إمـرارها)2(
ــه  ــق بحبيبت ــاعر لم يلت ــى أن الش ــة ع ــك دلال وفي ذل
ــة  ــتها بلغ ــدة دهش ــا ش ــور لن ــا يص ــد، ك ــن بعي ــذ زم من
الشــيب  مــن  )فجُنــت  يقــول  اذ  جياشــة  شــاعرية 
ــا  ــت )إن ــا قال ــرجعت( إنه ــى )اس ــرجعت( ومعن واس
لله وإنــا إليــه راجعــون( وربــا يكــون شــعور )سُــعدى( 
معــادلا لشــعوره الداخــي تجــاه الشــيب فجعــل مــن 
)سُــعدى( وســيطا ينقــل عــره دهشــته التــي تمكنــت 
ــى  ــد تفش ــب وق ــن يح ــع م ــراضي م ــه الاف ــه في لقائ من
ــا أم  الشــيب في رأســه، وســواء أكان هــذا اللقــاء حقيقي
مجازيــا، فــأن الشــيب قــد زاد مــن اعــراض )سُــعدى( في 

شعر عروة بن أذينة:213-216 	(((
شعر عروة بن أذينة:215-216 	(((

ــاعر: ــن الش ظ
)فبتت قوى الحبل مصبوبة  ...   على نقضها بعد امرارها( 

فهــو معنــى مجــازي اراد الشــاعر منــه تصويــر فعــل 
المحبوبــة التــي قطعــت صلــة المــودة والحــب كــا يُقطــع 

الحبــل بعــد أن كان مفتــولا فتــا جيــدا فنقضتــه.
وبعــد هــذه النــاذج المبدعــة التــي مــرت بنــا نجــد أن 
ــكان  ــط بالم ــان، والزمــان مرتب ــكان يتفاعــل مــع الزم الم
ولاســيما في النــاذج القريبــة مــن انفعــالات الشــاعر 
ومكبوتاتــه النفســية كتذكــر الحبيبــة والوقــوف عــى 
ديارهــا العافيــة وتعلــق الشــاعر بتفاصيــل المــكان فضــا 
عــن الشــيب ورحيــل الشــباب ومــا اصــاب الشــاعر مــن 
تبــدلات نتيجــة لفعــل الزمــن، كــا إن الشــاعر والمــكان 
في صراع مــع ســطوة الزمــن وافعالــه، إذ إن الشــاعر لا 
يبــدأ الحديــث إلا عــر تذكــر المــاضي ، إذ يشــكل الطلــل 
ــاعر اولا  ــد الش ــر عن ــذوة التذك ــظ ج ــيا يوق ــا نفس باعث
ــه،  ــا »فــا شــعر لمــن لا ذاكــرة ل والفكــر المجتمعــي ثاني
ولا يستســيغ المجتمــع معنى الشــعر والمعرفــة إلا مقرونا 
ــان  ــاط الزم ــرة ازداد ارتب ــذه الفك ــن ه ــر«)3( وم بالتذك
والمــكان وازداد تفاعلهــا في متــن الشــعر العــربي القديــم 
ــدّ اثرهــا الى قــرون عــدة في العــر الاســامي  فقــد امت
فهــو يمثــل الانتــاء والوجــود بالنســبة للشــاعر العــربي.

المبحث الثاني

شعرية الزمكان في شعر عروة بن أذينة

توطئة:
إن التجربــة الفنيــة تســتمد شــعريتها مــن مجمــوع 
ــه الادبي  ــدع في نص ــا المب ــي يوظفه ــة الت ــات الفني التقان
ــة، وتشــمل  ــة العادي ــالي عــن التجرب والتــي يميزهــا بالت
المجــاز  مــن  البيانيــة  والأســاليب  الفنيــة  التقانــات 

)))	 قــراءة ثانيــة لشــعرنا القديــم، مصطفــى ناصــف، دار لبنــان 
للطباعــة والنــر، بيروت-لبنــان، د.ت:55
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والاســتعارة والتشــبيه والكنايــة فضــا عــن الأســاليب 
ــا،  ــة وابداع ــكلام جاذبي ــى ال ــي ع ــي تضف ــة الت البديعي
فاللغــة »هويــة الشــعر الاساســية، وللغــة داخــل الشــعر 
التــي لا تشــبه هويتهــا خارجــه«1،  هويتهــا الخاصــة 
ــة  ــر عــن التجرب لتغــدو اللغــة الشــعرية ســبيلا في التعب
جميــل  ومــن  مبدعــة،  خلّقــة  بصــورة  الشــعورية 
ــة في  ــن أذين ــا قــول عــروة ب المعــاني وارق الغــزل يطالعن

)سُــعدى(:
ارِ أم تَــوهّـمُــهـا أَعـرْصَــــة ُ الــــــدَّ

ـة ٌ تُـجَـمْـجِـمُها هـاجَـتْـكَ أم غُـلَّ
مِنْ حُبِّ سُعْدَى شَقَّتْ عليكَ وقَـدْ

شـطَّـت نـواها وغــارَ قــيَّـمــهــا
وأصـبـحـــتْ لا تُـــــزارُ صـارِمـــة

مُها ً مِـن غَيِر ذنب مَـنْ ليـس يَصِْ
ثْ نـِبـالـي عـنـها ومـا نـفـعَـتْ حُـدَّ

وأُلـِحـقَــتْ بـالـفُــؤَادِ أَسْـهُــمُــهـا
ــهـــا أصـــــــلًا يــومَ تــراءت كــأنَّ

مُها)2( مُــزْنَــة ُ بَـحْـرٍ يَـخْـفَى تَـبَسُّ
بالاســتفهام، وســؤاله  انموذجــه  الشــاعر  يفتتــح 
يهيــج الذكــرى عنــد الشــاعر، وقــد اعتــاد الشــعراء عــى 
ــام،  ــل الاس ــا قب ــد م ــات قصائ ــح في مقدم ــذا المفتت ه
فنجــد مثــل هــذا المفتتــح عنــد امــرئ القيــس إذ يقــول:

أَشـاقــكَ مـن آل لـيـلــى الطـلـل
قــلـبُــكَ مـن ذكـرهـا مـخـتَــبَــل

هــــــا فـلا هـي تـعـطــفُ فــي ودِّ
ولا انـت تَـعـقــلُ فـيـمن عَـقلْ)3(

ــد  ــة، محم ــكيل الى العلام ــن التش ــة م ــه هوي ــعر بوصف )))	 الش
صابــر عبيــد، دار غيــداء للنــر والتوزيــع، عــان-الاردن، 

2014م:12 ط1، 
شعر عروة بن أذينة:75-77 	(((

ديوان امرئ القيس:296 	(((

وعــودة إلى ســؤال عــروة بــن أذينــة في انموذجــه 
هــذا  ليغــدو  الزمنــي،  بالاســرجاع  يوحــي  الــذي 
ــاعر  ــا الش ــة يوظفه ــة فني ــاب تقان ــر المج ــتفهام غ الاس
لمفتتــح الحديــث عــن )سُــعدى( وبُعدهــا عنــه، ومــا 
بالفــؤادِ  )وأُلحقــت  نفــي  ألم  مــن  بالشــاعر  الحقــت 
ــع  ــة جم ــورة مبدع ــاعر في ص ــبه الش ــا يش ــهمُها(، ك اس
فيهــا بــن جمــال الحبيبــة وســاعة الاصيــل وهــو الوقــت 

الممتــد بعــد العــر إلى المغــرب)4( إذ يقــول:
ــهـــا أصـــــلًا يــومَ تـــراءت كــأنَّ

ـمُـها)5( مُــزْنَــةُ بَـحْـرٍ يَـخْـفَـى تَـبَـسُّ
ــاعة  ــروا بس ــا تأث ــرا م ــعراء كث ــة إن الش وفي الحقيق
مطلــع  في  القائــل  الذبيــاني  النابغــة  فمنــذ  الاصيــل 

قصيدتــه:
وَقَـفتُ فيـها أُصَـيـلانـاً أُسـائـِلُـها

عَيَّت جَواباً وَما باِلرَبعِ مِن أَحَدِ)6(
ــة  ــة يشــبه شــدة لمعــان اســنان الحبيب فعــروة بــن أذين
بالــرق حــن تبســم شــفتاها ســاعة الاصيــل وهــي 
ــف  ــد وظ ــاعر فق ــا الش ــرد به ــة انف ــة مبدع ــورة لوني ص
فهــذا  الاصيــل،  ســاعة  هيــأه  الــذي  اللــوني  التمايــز 
البيــت الشــعري الغريــب مــن مبتكــرات الشــاعر، ففــي 
ــامة  ــئ أن ابتس ــمها( يوم ــى تبس ــرٍ يخف ــة بح ــه: )مزن قول
المحبوبــة جــاءت عــى اســتحياء، وهــذا الاخفــاء يــؤشر 
أن تبســمها لم يكــن شــديدا وإنــا كان عــى جانــب مــن 
الخجــل،   وحــن ذكــر الشــاعر)البحر( واردفــه بيخفــى 
تبســمهاـ فكأنــا البحــر حــاول أن يلغــي تبســم هــذه 
المزنــة )المطــر(، وكــا إنهــا -أي ســعدى- تحــاول اخفــاء 
هــذه البســمة عنهــا، وهــي صــورة عربيــة جميلــة لهــا 

)))	 ينظر: لسان العرب، مادة )أصل(: 11/17
)))	 شعر عروة بن أذينة: 77

وشرح: ‏محمــد  وتحقيــق  جمــع  الذبيــاني،  النابغــة  ديــوان  	(((
ــس،  ــع، تون ــية للتوزي ــة التونس ــور الشرك ــن عاش ــر ب الطاه

76 ١٩٧٦م:



188
جمالية الزمكان 

في شــعر عروة بن أذينة .............................................................................................. م.م. مروة أحمد شــاكر

ــذاك. ــرأة آن ــاء الم ــة بحي علاق
وفي انمــوذج آخــر يعكــس فيــه الشــاعر تأثــره بفقــد 
اخيه)بكــر(، إذ نجــد ليــل الهمــوم يصاحبــه في مرثيتــه إذ 

يقــول:
سـرى هـمّـي وهــمُّ الـمـرءِ يـســري

وغــــاب الــنّـجـــم إلاّ قــيــد فــتــرِ
ة كـــلَّ نـــجــمٍ أراقـبُ فـي الـمجـرَّ

ضَ أو علـى الـمـجـراة يجري تَـعَــرَّ
لـهـمِّ مـــــــــــا أزالُ لــه قــريــنــــــاً

كـــأنَّ الــقــلـب أبـطـن حـرَّ جـمــرِ
علـى بَـكْـرٍ أَخِـي فـارقـت بــكـــراً

وأي الـعـيـشِ يـصـلـح بعـد بـكرِ)1(
فالهــم والحــزن تملــكا الشــاعر بفقــد اخيــه )سرى 
همــي وهــم المــرء يــري(، وبالوقــوف عــى المعنــى 
المعجمــي للفعــل )سرى( إذ يقصــد بــه »سَــرُ الليــل 
عامتــه، وقيــل ســرُ الليــل كلــه«)2(، وفي ذلــك دلالــة على 
أن الذكــرى تهيــج الشــاعر وتؤرقــه ليــا حتــى الصبــاح 
ــم في  ــل الهمــوم قدي ــرِ(، ولي ــد ف )وغــاب النجــم إلا قي

ــاني: ــة الذبي ــول النابغ ــه ق ــربي ومثل ــعر الع الش
كـِلـيـني لـِهَـمٍّ يـا أُمَـيـمَــةَ نـاصِــبِ

وَلَـيـلٍ أُقـاســيـهِ بَـطــيءِ الـكَـواكـِبِ
تَطاوَلَ حَتّى قُلـتُ لَيـسَ بمُِـنـقَـضٍ

وَلَـيـسَ الَّذي يَـرعى النـُجـومَ بـِآئـِبِ
ـهِ وَصَـدرٍ أَراحَ اللَـيـلُ عـازِبَ هَـمِّ

تَضاعَفَ فيهِ الُحزنُ مِن كُلِّ جانبِِ)3(
المحــزون،  الشــاعر  الليــل  يصاحــب  مــا  فكثــرا 
ــا مــا يجعلــه مفتتــح الشــكوى مــن نوائــب الدهــر  وغالب
واحداثــه، ولكــي ينقــل الشــاعر أثــر ســطوة الحــزن عليــه 
والــذي إثــر في ليلــه حتــى جعلــه يراقــب حركــة النجــوم 

شعر عروة بن أذينة:326-325. 	(((
)))	 لسان العرب، مادة )سرا(: 14/381.

)))	 ديوان النابغة الذبياني:43-44

في الســاء )أراقــبُ في المجــرةِ كلَّ نجــمِ( دلالــة عــى عمق 
الأرق الــذي تــرك أثــره النفــي عــى الشــاعر جــراء فقــد 
أخيــه، وذلــك يمثــل جــزءا مــن جماليــة وصــف الزمــن/
الليــل الــذي هيّــج الذكــرى عنــد الشــاعر، ثــم يكمــل في 

وصــف همــه بشــاعرية مبدعــة بقولــه: 
لـِهــمٍّ مــا أزالُ لـــه مُــــديــــــمـا

كـأنَّ الـقلـبَ أُسعـرَ حـرَّ جَـمـرِ)4(
إذ يشــبه الشــاعر )تشــبيه بليــغ( الهــم وحرقــة الحــزن 
ــه بالجمــر المتقــد وهــو أشــد درجــات الاحــراق  في قلب

والتــي لا تهــدأ وطأتهــا في النفــس الانســانية.
ــدر  ــة يتص ــن اذين ــروة ب ــر لع ــوذج آخ ــا انم ويطالعن
فيــه ذكــر )سُــعدى( وصرمهــا الشــاعر، وشــكوى البعــد 

والهجــر، إذ يقــول:
هـا وخـلالـهـا صــرمـت سـعــيدة ُ ودَّ

مـنّــا وأعـجـبـهـا الـبـعـــادُ فـما لـهـا
مِنـا سَمِـعَتْ مـن الـواشِ البَعيدِ بصُِْ

قــولاً فــأفـســدهـا وغـيّــرَ حـالـهـــا
ة ُ لـم تـكـن مـصـــدوقـة وإذا الـمـودَّ

ُ كـرهَ الـلّـبـيبُ بـعـقلهِ اسـتـقبلـها)5(
بعــد هــذه المقدمــة ينتقــل الشــاعر إلى اطــال الحبيبــة 
وتفصيــل القــول فيــه وقــد غــدا مكانــا موحشــا، إذ يحتــل 
وصــف الطلــل أغلــب أبيــات الانمــوذج ونذكــر منهــا 

قولــه:
بـل هـل عَـرفـتَ لـها الديارَ بنـاعِـقٍ

ة ً لـبــس الـبــلـى أطــلالـهــا مــعــفــوَّ
وتـنـاءجـت فـيهـا الـبــــوراحُ كـلّـما

راحــت تـحـنُّ تـعـسّـفــت أذيــالـهــــا
تعـفـو الصّبا ذيـل الدّبــورِ وتــــارة

ً يـدعـو لـها نـفـسُ الـجـنوبِ شـمـالها

)))	 شعر عروة بن أذينة: 326
شعر عروة بن أذينة:139-140 	(((
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يَـسهـكْـنَ أَمـثــالَ الـــروائـِـم وُلـَّـهـاً
فـقـدت، فرجّعتِ الحنيَن، فصـالها)1(
ــن  ــى مواط ــف ع ــكان نق ــف الم ــعرية وص ــي ش فف
ــو  ــى( ه ــس الب ــاعر )لب ــول الش ــي ق ــي فف ــداع الفن الاب
مــن جيــاد المعــاني فهــو صــورة مجازيــة لفعــل الزمــن 
عــى الديــار، فلبســها البــى أي غطاهــا حتــى تمكّــن 
ــن  ــا م ــا اصابه ــار لم ــرف الدي ــد يع ــاعر لم يع ــا، فالش منه
ــال  ــة للأفع ــدلالات المعجمي ــى ال ــوف ع ــى، وبالوق الب
ــه  ــأجَ( في قول ــل )ن ــد الفع ــاعر إذ نج ــا الش ــي وظفه الت
)تناءجــت فيهــا البــوارح( أي صاحــت و)ريــح نــؤوج( 
هــذا  الى  قصــد  الشــاعر  أن  ويبــدو  المــرّ)2(  شــديدة 
الفعــل قصــدا لمــا فيــه مــن دلالــة معجميــة عــى الحــزن 
الشــديد)3(، مضافــا الى ذلــك )البــوارح( وهــو ممــا كانــت 
العــرب  تتطــر بــه)4( فهــي ريــح شــؤوم تمــرّ عــى الديــار، 
ومــن المعــاني الشــاعرية المبدعــة قــول الشــاعر )يســهكنَ 
الريــاح  صــوت  يشــبه  فهــو  وُلّــا(  الروائــم  أمثــال 
البــوارح بالابــل الروائــم التــي فقــدت ولدهــا فهــي 
ا شــديدا)5(  تحــن اليــه، و)ســهكتِ الريــح( مــرت مــرًّ
وهــذه صــورة فنيــة اخــرى تعكــس الحــزن الشــديد 
الــذي تملــك الشــاعر وهــو يقــف عــى هــذه الديــار وقــد 
خلــت مــن )سُــعدى(، وفي الحقيقــة أن الشــاعر في هــذه 
ــاعده  ــا س ــفي ك ــة التعس ــل الطبيع ــف فع ــات وظ الابي
معجمــه اللغــوي  بــا وظــف مــن الافعــال الدالــة عــى 
الحــزن والخــراب )تناءجــت( و)تعســفت( و)تعفــو( 
و)يســهكن( ليضفــي عــى الديــار وحشــة وخلــو نتيجــة 
لرحيــل اهلهــا عنهــا، ومــن الجديــر بالذكــر إن الوقــوف 
ــق  ــن مغالي ــف ع ــبيل للكش ــدة س ــات القصي ــى لوح ع

))) المصدر نفسه:150-151
)))	 لسان العرب، مادة )نأجَ(: 2/371

)))	 ينظر: المصدر نفسه: مادة )نأج(
)))	 ينظر: المصدر نفسه، مادة )برحَ(: 2/411
)))	 ينظر: المصدر نفسه، مادة )سهكَ(: /445

النــص، إذ لا تتجــى إلا بالقــراءة الكاملــة للإنمــوذج 
ــة  ــف الناق ــة وص ــل الى لوح ــاعر ينتق ــي، إذ إن الش الفن
أبيــات  في  الموحشــة  الاماكــن  تجــاوز  عــى  وقدرتهــا 
متعــددة مــن الانمــوذج)6(، ومــن ثَــم ينتقــل إلى  الغــرض 

ــول: ــردي إذ يق ــر الف ــو الفخ ــس وه الرئي
إنـي امـروءٌ أقـري الـهـمـومَ صرامـة

ً وأقـوتُ شحمَ ذرى الـمطيِّ رحالها
.......

ة ولَـئـِنْ سَـأَلـتَ بـيَ العشيرة َ مَــرَّ
ً أَحـبـارَهـا الـعُـــلــماءَ أَو أقْـيــالـَها

ـنـي ذو مــأقـــــطٍ لـتـنـبـئـنـّـــكَ أنَّ
أنّــى إذا الـلّـحــنُ الـصلـيبُ دعا لها

ولـيـثـنيـنَّ علـيَّ مـنـهـم صــادقٌ
خَـيــراً ومـحـمَــدة ً تُــعَــدُّ فَـعـالُـهـا

ولتلـقـينّي لا ذكـرتُ نـســاءَ هـا
ذِكْــرَ الـلـئـيمِ ولا شَـتـمْـتُ رجالَـها

فلتـجـرِ بعـدُ الـحادثـاتُ بما جرت
ولـتـجـريــنَّ كـحـالـهـا أولـى لـها)7(
فانتقالــة الشــاعر إلى الفخــر بنفســه بعــد الرحلــة 
التــي قطعهــا عــى ناقتــه وقــد تجــاوز فيهــا الاماكــن 
المقفــرة تومــئ إلى أن الشــاعر بمثلــه العُليــا قــادر عــى أن 
ــه، فهــو أعــى مــن تبــدل  ــاز حادثــات الدهــر وافعال يجت
الزمــن، ويتضــح ذلــك أكثــر في خاتمــة الانمــوذج إذ 

ــول:  يق
فـلـتـجرِ بـعدُ الـحادثـاتُ بـما جــرت

ولـتـجـريــنَّ كـحـالـها أولــى لـها)8(
ومــن ذلــك يتضــح أن الزمــن لم يمتــد أثــره عــى 
ــة إلا  ــا الناق ــه عــى المــكان، وم ــل اقتــر فعل الشــاعر ب
وســيلة الشــاعر لاجتيــاز هــذه التبــدلات فهــي معــادل 

)))	 ينظر: شعر عروة بن أذينة:168-163.
))) شعر عروة بن أذينة:173-168.

))) المصدر نفسه:173
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ــل  ــر وتحم ــوة ص ــن ق ــه م ــا حملت ــاعر ب ــي للش موضوع
عــى نوائــب الدهــر لتنقلــه الى )الأنــا العُليــا( التــي أكــد 
عليهــا الشــاعر في أبياتــه الســابقة، وعــر ذلــك يتضح أن 
ــات  ــب موضوع ــاعر في أغل ــب الش ــكان( يصاح )الزم
الشــاعر  مــع  تتفاعــل  إذ  ســابقا،  ذكرنــا  كــا  شــعره 
ــن  ــة م ــات القريب ــيما في الموضوع ــا ولاس ــل معه ويتفاع

ــه. ــاعر واحاسيس ــف الش عواط
ومــن النــاذج الســابقة يتضــح أن الشــاعر عــروة بــن 
أذينــة ارتفــع باللغــة الى أعــى مســتويات الابــداع الفنــي 
ــة  ــة مبدع ــاليب فني ــة واس ــور وأخيل ــن ص ــه م ــا وظف ب
ومبتكــرة فضــا عــن رصيــد معجمــي لغــوي اســتطاع 
بصــورة  للمتلقــي  الشــعورية  التجربــة  نقــل  عــره 
ــر  ــوص ع ــذه النص ــة ه ــهمت في ديموم ــة، إذ اس مبدع
عصــور الادب، فالمقــدرة الفنيــة التــي عكســتها النــاذج 
الشــعرية اظهــرت لنــا صــورة مشرقــة للشــاعر الناســك 
ــل  ــن مُث ــا ع ــة فض ــة رقيق ــاعرية غزلي ــن ش ــه م ــا حمل ب
عليــا تمســك بهــا الشــاعر وجــاءت صريحــة في جُــلّ 

ــعرية. ــه الش أبيات

خاتمة البحث ونتائجه

ــاعر  ــعر للش ــن الش ــة في مضام ــة الممتع ــد الرحل بع
عــروة بــن اذينــة والوقــوف عــى النــاذج المبدعــة التــي 
شــهدت التفاعــل الزمــكاني داخــل النصــوص الشــعرية 

ــة: ــج الآتي ــة الى النتائ توصلــت الباحث
1 ــى 	. ــية ع ــاد نفس ــن أبع ــه م ــا يحمل ــكان( ب  إن )الزم

العــربي  الشــاعر  تــؤرق  مشــكلة  يُمثــل  المبــدع 
لارتباطــه بمشــكلة الحضــور والغيــاب = الحيــاة 
والمــوت وارتباطهــا بفعــل الزمــن وتبدلاتــه عــى 

الشــاعر.
	2 اغلــب . في  الشــاعر  مــع  يتفاعــل  )الزمــكان(  إن 

الموضوعــات  ولاســيما  الشــعرية  موضوعــات 

القريبــة مــن انفعــالات الشــاعر ووجدانــه كالغــزل 
عــن  فضــا  والرثــاء،  الظاعنــة  الحبيبــة  وتذكــر 

الشــباب. ورحيــل  الشــيب 
	3 ــي . ــل المتلق ــهم في نق ــة تس ــة فني ــكان( تقان إن )الزم

إلى عمــق التجربــة الشــعورية للمبــدع، ولاســيما 
في المقدمــات الطلليــة التــي تمثــل جــزءا مــن الفكــر 
المجتمعــي آنــذاك بــا فرضتــه طبيعــة الحيــاة عــى 
الشــاعر العــربي، فالشــاعر ينظــر الى الطلــل عــى أنــه 
ــت  ــاة مض ــل حي ــذي يمث ــاضي ال ــن الم ــورة للزم ص

ــاعر. ــبة للش بالنس
	4 النصــوص . داخــل  الزمــكاني  التفاعــل  يــزداد 

الغزليــة، فقــد شــهد شــعر الشــاعر )عــروة بــن 
لأن  وذلــك  للزمــكان؛  فاعــا  حضــورا  أذينــة( 
ــر  ــزل وتذك ــرض الغ ــط بغ ــا يرتب ــرا م ــكان كث الزم
المحبوبــة والوقــوف عــى ديارهــا، فالشــاعر يكــون 
رهــن الشــوق إلى المــاضي، كــا أن الديــار تجــدد 

الشــاعر. الذكــرى عنــد 
	5 ارتبــط )الزمــكان( في شــعر عــروة بــن أذينــة في .

الكثــر مــن المواضــع بـــ المرأة/الحبيبــة، فالشــاعر لا 
ــوف  ــعدى( والوق ــتذكار )سُ ــث إلا باس ــدأ الحدي يب
عــى ديارهــا مفصــا القــول في تفاصيلــه فضــا عــن 
ــن  ــت م ــد خل ــار وق ــة الدي ــف وحش ــه في وص تفنن
ــذي يقــف  اهلهــا، ليغــدو اشــبه بالمــكان النفــي ال
فيــه الشــاعر حبيــس ذكرياتــه، وكأن )الزمــكان( 
ــة الشــاعر مــع مــن يحــب. معــادل موضوعــي لعلاق
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